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     الناس طبقات وحالات ودعوات مختلفة ومتفاوتة، فمنهم الغني ومنهم الفقير، منهم كهنة ومنهم علمـانيون،             

الطـب،  : تلفـة منهم عمال وآخرون أصحاب معامل ومهنٍ حرة، هناك تجّار وهناك العاملُ في مجالاتِ الحياةِ المخ              
الهندسة، وغيرها، كل هؤلاء منهم من يتنعم بالصحة والعافية ورغَدِ العيش وآخرون يتألمون من مـرارةِ العـيش                  

 يتعين عليه أنْ يكونَ أميناً ة ورسالةٌ عليه أنْ يؤديها، كما   ولكن لكلِّ واحدٍ من هؤلاء دعوةٌ خاص      … وشقاء الحياة 
وهذه الواجبات من أجل تأديتها لابد من معينٍ يمد يد          . )٤٥:٢٤متى  (يه أنْ يكونَ أميناً     علالتِهِ ولمهمتِهِ والوكيل    لرس

نعم، هي يد واحـدة فيهـا الحـب         … فمن يا ترى يعيننا ومن يساعدنا ؟      . المساعدة لتقوم بواجبِها أحسن قيام    
 الذي فدانا بحب قلبِهِ وهـو الـذي وعـد                  والقوة، فيها الأمل والحياة، يد قادرة وقلب حنون، إا يد المخلِّص          

  ".إني أهبهم كلَّ النعم اللازمة لهم في دعوتِهِم:" إذ قالم يد العونِ والمساعدةالمتعبدين له أنْ يكونَ له
         فما عسى أنْ تكونَ هذه النِعم الموعودة ؟ فللفقير هي نعمةُ الصبرِ على مضضِ الحيـاة، وللغـني التجـرد                       

عن المال والعطف على الفقير، وللعامل الرضى بحالتِهِ وعملِه والخدمة بالصدق والأمانة، ولصاحبِ العمل العدالة               
والرفق، وللكاهن القيام برسالتِهِ الكهنوتية بغيرةِ خلاص النفوس، وللرهبان والمكرسين ليسهروا لخدمـة رسـالة               

تربية أولاده بخوفِ االله والسهر على عيش الإيمان وغيرهم، وكـل           المسيح عبر الكنيسة، وللعلماني خدمة عائلتِه و      
ولهؤلاء كلِّهم يوجه قلب يسوع نـداءَ حبـه لهـم إذ            . هذا يطلب منا العيش والعمل بمحبة واستقامة وإنصاف       

وهو الذي يعطي كـلا حـسب        "،)٢٨:١١مـتى   (" تعالوا إليَّ يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم        :"يقول
  .وحسب ما وعد له لأنه أمين) ١٥:٢٥متى (" طاقاتِهِ

     أجل، علينا أن نعتمد على عطاءِ الرب وما وهب لنا من نِعمٍ، وكلَّما ثقُلَـت علينـا المـصاعب فلنقبلـها                           
  .)٣٨:١لو (" ليكن لي حسب قولِك"لأمانة دعوتِنا ولا نقول إلا ما قالته العذراء 
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     كُتب تاريخ فرنسا تروي لنا أنَّ لويزة ابنة لويس الخامس عشر ملك فرنسا أحبت أنْ تترهب في أحد الأديرة                   

ومر يوماً أحد كبارِ المسؤولين من بلاطِ الملك لزيارة الدير فسأل عن            . ، فتركت قصر والدِها   الكرملية في باريس  
أجابته " عجباً كيف تسكن ابنة ملوك فرنسا في هذه الحالة ؟         :"الة البساطة وفقر سكناها قال    الأميرة فما إنْ رآها بح    

نعم، كن على يقين يا سيدي إنني في هذا الدير أجد راحتي أكثر مما كنت في قصور فرساي ورغم حيـاة                     :"لويزة
…  ما نِلْته من صحةٍ وعافية     التقشف التي أعيشها فإنّ جسمي رغم ضعفه بحالة صحية جيدة ولم أنل في محلٍ آخر              

وهذا واقع الحياة إذ أنَّ الرب يهب النِعم لكلِّ إنسانٍ وكلٌّ حسب دعوتِهِ وهذه وعود قلب يسوع المحب لكلِّ من         
  ".كم هي عظيمةٌ كلمة االله:"فهتف الزائر". يطلب إليه
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وثَقُلَت كوازدادت مسؤوليات ت مشاغلُكلا تستسلم أبداً لليأسِ والقنوط والفشل، بل      مهما كَثُر أحمالُك 

  .ضعها كلَّها في حب قلبِ يسوع الأقدس فيهبك العزاءَ والنعمة
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  يا قلب يسوع الأقدس أنت نعمتي في الحياة

 


